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موقــف إيــران كقـــوة تعديليـــة 
في ميــزان القــوى الجديــد في الشــرق الأوســط

د. منيــر موســى أبــو رحمــة
آسيــــــــــة قـــــــــــوراري

جامعــة أبــو بكــر بلقايــد – تلمســان /الجزائــر

عِها في العَلاقات الدولية،  إنّ القرن الحادي والعشرين قرنُ انتشارِ القوّة وتوسُّ
وتتحــدّد أنماط عَلاقــات القوّة علــى المســتويين الإقليمي والدولــي بمقوّمات 
ومكانة كل دولة في داخل كلّ نطاق، وســعيِها لتوسيع انتشــارها. فخلال حقبة 
بــاراك أوبامــا- Barack Obama، ونتيجــة اعتمــاد  إدارة الرئيــس الأمريكــي 
الأداء الســلمي على التوجهات السياســية الأمريكيــة عمومًا، أُتيحــت الفرصة 
للمنافســين الدولييــن كروســيا، والخصــوم الإقليمييــن كإيــران، للتأثيــر فــي 
يه روسيا في سوريا، وفي  القضايا الدوليّة، وهذا ما يُلاحَظ في الدور الذي تؤدِّ
لها في شــبه جزيرة القــرم الأوكرانية، كما يُلاحَظ في توســيع إيران نطاق  تدخُّ

نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط.
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يسـعى هذا البحث إلى فحص التحوّل في بنية القوّة في منطقة الشـرق الأوسـط، خاصة 
بعـد إنـدلاع مـا يسـمى بــ «الربيـع العربـي» بالتركيـز علـى الـدور الإيرانـي، وذلـك مـن خـلال 
التعـرف علـى طبيعـة هـذا الـدور، وبطبيعة الحال موقف القـوى الإقليمية العربية من ذلك، 

فضلًا عن تفاعلات القوّة العالمية مع ذلك، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية.

أولا: مفاهيم الدراسة
يمكن تحديد أهم المصطلحات الأساسية التي تتطرق إليها الدراسة على النحو الآتي:

مفهوم القوّة- ١
إنّ مصطلـح القـوّة ذو أهميـة مركزيـة فـي السياسـة الدوليّـة، انطلاقًـا مـن الأبعـاد النظريـة 
والعمليـة علـى حـدٍّ سـواء، وترمـز القـوّة مـن حيـث معناهـا العـام إلـى إمكانية فـرض الإرادة 
الذاتيـة لطـرفٍ مـن الأطـراف، حتـى ضـدّ ما يواجههُ من أعمال المقاومـة، ويفُهم من تعبير 
قوّة الدولة قدرتها على المطالبة بإطاعتها أو مراعاة مصالحها، على الصعيدين الداخلي 
والخارجي، ولو أدى ذلك بالضرورة إلى اسـتخدامها التهديد/ أو وسـائل الإكراه القسـرية، 
«وكمـا أنّ المـال بالتحديـد يشُـكّل عملـة ضمـان الحيـاة الاقتصاديـة، فـإنّ القـوّة تفُهـمُ بأنّها 
.(١)Karl Deutsch-عملة التداول بالنسبة إلى السياسة الدوليّة» على حدّ قول كارل دويتش
وإجمالًا بشأن مفهوم القوّة، لا يوجد تعريفٌ جامعٌ وشاملٌ ومانع، والحقيقة هي انعدام 
وجود إجماعٍ بين المفكرين السياســيين وعلماء الاجتماع بشــأن طبيعتها لأسبابٍ من بينها 
د الصــور التــي تتخذها، إذ لا يوجد تنظيمٌ من دون أن تكون القوّة هي جوهر الأســس  تعــدُّ
التــي يســتند إليهــا، ومهمــا اختلف العلمــاء في تحديد تاريــخ أوّل ظهورٍ لهــذه الكلمة على 
المسرح السياسي، فإنّ ذلك لا يغُيّر من الحقيقة شيئًا، فالقوّة هي صُلب علم السياسة، إذ 

بها يصُنع القرار السياسي ويوُضع موضع التنفيذ في شتى مجالات الحياة(٢).
وتعُتبــر علــى ســبيل المثال قــوّة الدولة من العوامــل التي يعُلقّ عليهــا أهميةٌ خاصة في 
ميدان العلاقات الدوليّة، وذلك بالنظر إلى أنّ هذه القوّة هي التي ترسم أبعاد الدور الذي 
تقــوم بــه الدولة في المجتمــع الدّولي، وتحدّد إطار علاقاتها بالقــوى الخارجية في البيئة 

الدولية.
ويمكــن تعريــف القــوّة الوطنية للدولة على أنّهــا المقدرةُ على التأثير في ســلوك الدول 
الأخــرى بالكيفيــة التي تخــدم أغراض الدولة الممتلكة لها، وبدون هــذا فقد تكون الدولة 
كبيرة أو غنية أو عظيمة، ولكنّها ليســت قويّة، ويتفق مع هذا التعريف البروفيســور ديفيد 
فهــا علــى أنّهــا القــدرة على التأثير، وكذلك الأســتاذ  ســنجر - David A. Singer الــذى يعُرِّ
فها بأنّها القدرة أو  الهندي ماهندرا كومار الذي يعطي للقوّة مفهومًا مرادفًا للتأثير، فيعُرِّ
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القابليــة للســيطرة على الآخريــن؛ وتمثل قوّة الدولة حجر الزاوية فــي تحديد أبعاد الدور 
الذي تؤديه على مسرح الحياة السياسية الدولية، والحكم على طبيعتها يختلفُ من موقفٍ 
لآخر حسب الأيدي التي تمُسك بزمام هذه القوّة والهدف الذي توُجه إليه، فبعض الدول 
تســتخدم قوتهــا الوطنيــة كأداةٍ لإمــلاء أوضــاعٍ إقليميةٍ معينة، أو لفرض نمطٍ سياســي أو 
مذهــبٍ بالــذات على الــدول الأخرى، في حين هناك دولٌ أخرى أمكنها ترويض هذه القوّة 
وتهذيبهــا والتحكّــم فيهــا والســيطرة عليهــا في الحــدود التــي يقتضيها الدفــاع عن أمنها 

القومي ومصالحها الوطنية.
وتجدرُ الإشارة إلى نقطةٍ مهمّةٍ وأساسية في هذه المحطة بالذات ألا وهي الفجوة بين 
القــوّة الفاعلــة في السياســة الدوليّة أي «القــوّة العملياتية» وبين معنــى «القوّة مفاهيميًا»، 
وذلــك يعــود بدرجةٍ كبيرة إلــى كون القوّة ظاهرةً كليّة متكونة مــن جملةِ متغيراتٍ متداخلة 
متفاعلة، كما أنّ مفهوم القوّة قد ارتبط بمحك اختباره، وهو التعامل المباشر في الميدان.
ويســتعرض الدكتــور ثامــر كامــل الخزرجي فــي كتابه المعنــون بـ «العلاقات السياســية 
الدوليــة وإســتراتيجية إدارة الأزمــات» بالتفصيــل المُمــل، معنــى القــوّة مفاهيميًّا بحصره 
ثلاثــة توجهــات، لــكلّ واحدٍ منهم منظورٌ وتوجــهٌ معيّن في العلاقات الدوليــة، وهم إدوارد 
Hans-ممثــلًا عــن المدرســة التقليديــة، و هانــس جــي مورغانثو Edward Hallett Car-كار
J.Morgan Thau رائــد المدرســة الواقعية، وفي الأخير روبــرت دال-Robert A.Dahl ممثلًا 

عن المدرسة السلوكية(٣).
مفهوم توازن القوى- ٢

حظيت سياساتُ توازن القوى بنصيبٍ وافر من الدراسات، واهتمامات الأكاديميين وحتى 
السياسـيين، لأنّها علاوةً على زيادة الفهم اسـتمرت تعُبِّرُ عن سياسـات قوى دولية، تبحث 

من خلال القوة إمّا عن الحفاظ على الوضع القائم أو تعديله.
ويعــدّ التــوازن Balance/ Equibrium ظاهــرةً تلقائية في الطبيعة وفي السياســة، بمعنى 
تحقــق انتظــام العلاقــة بيــن المكونات وفقًا للكيفيــة التي يعُاد بها انتشــارُها، ومن ثمّ، إذا 
ما تغيّرت كثافة أو وجود المكونات (إضافة، حذف، أو تعديل) ســيكون ردّ الفعل هو تغيُّر 
علاقاتها عندئذ، ويظهرُ انتظامٌ ذاتيٌ جديد يحقق التوازن بين المكونات ليضمن استمرار 

العملية السياسية فيما بينها(٤).
يأتي الدكتور إسماعيل صبري مقلد في تعريفه لتوازن القوى بقوله: «ينشأ التوازن في 
حالة إمكان دولة واحدة أن تحصل على تفوقٍ ضخمٍ وساحق في قِواها، ما يهدّد حريّة 
إلى  القوّة  المحدودة  الدول  يدفع  الذّي  هو  التحدّي  وهذا  واستقلالها،  الأخرى  الدول 
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ع في محاور أو ائتلاف قوى مضادة، وهذه إحدى  مواجهة القوّة بالقوّة عن طريق التجمُّ
ما  توازناتِ  تكوين  طريقة  وهي  الوحيدة،  الطريقة  وليست  الدّولي  التوازن  تكوين  طرق 
بعد الحروب الدوليّة»، ويوصف توازن القوى بأنّه «سياسةٌ ترمز إلى المدرسة الواقعية 
في السياسة الدوليّة، وهي المدرسة التي تعُنى بظاهرة القوّة، وإنّ الدول حينما تسعى 
اكتساب  على  الصراع  عملية  من خلال  الدّولي  ومركزها  وأمنها  وجودها  على  للحفاظ 
القوّة، فإنّ رائدها في ذلك هو تحقيق توازن القوى، وهو في الوقت ذاته سلاحٌ في تنظيم 

استخدام القوّة والسيطرة عليها»(٥).
ولتوازن القوى العديد من الصور والأشكال، رغم أنّ فكرته الجوهرية هي توزيع القوّة 
بين الأطراف الدولية، لكن من خلال دراستنا المحددّة والدقيقة سوف نقتصر فقط على 
مفهوم التوازن الإقليمي أو ما يسمى بالتوازن الفرعي وهو شكلٌ من أشكال التوازنات يتكون 
داخل أطُرٍ جغرافيةٍ محدودة تجمع عددًا من الدول التي تدخل فيما بينها في علاقاتٍ 
وكمحصلةٍ  المحدود،  الجغرافي  الإطار  هذا  في  والنفوذ  السلطان  على  بالصّراع  تتسمُ 
لهذا الصراع فإنّ دولًا محدودة تصل إلى مرحلةٍ متعادلة أو شبه متعادلة من القوّة ممّا 
يؤدي إلى قيام توازن قوى محليّة يتحكم في سلوك الدول وضبط علاقات بعضها ببعض، 
في  مثله  بالحروب  ينتهي  وقد  السلمية،  بالأساليب  أيضًا  أقطابه  بين  التنافس  فيجري 
ذلك مثل توازن القوى العالمية، والواقع أنّ توازن القوى الإقليمي مثله مثل توازن القوى 
عينها  النتائج  إلى  ويؤدي  متشابهة  بخصائص  ويتسم  نفسها  للقواعد  يخضع  العالمية 
تأثيرًا مباشرًا  يؤثر  أنّه  إذ  المستوى الإقليمي ولكنّه يؤدي دورًا مركبًا  تقريبًا ذلك على 
في الصراع العالمي ويؤدي إلى حسمه أحيانًا، فالخلاصة التي تتمحور حول ما ذكرناه 
سابقًا هي أنّ التوازن الإقليمي لا يعمل بمعزلٍ عن التوازن الدّولي الرئيس الذي يعتمد في 
استقراره وتغيره على الصراعات والتوازنات الإقليمية، فضلًا عن أنّ القوى الكبرى غالبًا 
النظام  في  ونفوذها  وتأثيرها  قدرتها  ورفد عناصر  لدعم  الإقليمي  التوازن  تستثمر  ما 
الدّولي واستقرارها على نحوٍ متزايد، وأنّ أي خللٍ يصيب التوازنات الإقليمية بفعل حدوث 
متغيرات إقليمية مفاجئة لا بدّ وأن ينعكس تأثيره سلبًا أو إيجابًا على التوازنات الدوليّة 
العظمى  القوى  مصالح  ابتعاد  أو  اقتراب  ضوء  في  يتحدّد  التأثير  وهذا  به،  المرتبطة 
العالمية وخصائص الوضع الإستراتيجي لتلك القوى الإقليمية من حيث مفهومها لأمنها 
القومي ومصالحها، فتوازن القوى قانونٌ تاريخي، سواءٌ أتعلق الأمر بالتوازن الإقليمي أم 
الدّولي، وكما أنّ التوازن الإقليمي هو الأسبق وجودًا فإنّ توازنات القوى أخذت الطابع 
نفسه، فالقاعدة العامّة هي أنّ التوازن الفرعي لا يمُكنه أن يعمل مستقلًا بالضرورة، أي 

تفاعُلاته لا تجري بمعزلٍ من أطراف التوازن الرئيس(٦).
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مفهوم القوّة التعديلية- ٣
John Mearsheimer-ر والأسـتاذ جون مير شـايمر جـاء تعريـف القـوّة التعديليـة لـدى المُنظِّ
The Tragedy Of Great Power «فـي كتابـه المُعنـون بـ«مأسـاة سياسـة القـوى العظمـى
فها بأنّها التعديلية أو النزعة التعديلية ((Revisionism نزوع لدى القوى  Politics بحيث يعُرِّ
العظمـى، والـدول عمومًـا، نحـو تغييـر أو تعديـل تـوازن القـوّة لصالحهـا سـلمًا أو حربًا، لأنّ 
القـوّة النسـبية للدولـة فـي مقابـل الـدول الأخرى هـي الضمانة الأولى لبقـاء الدول، ولذلك 
تقف القوى التعديلية على طرف النقيض من قوى الوضع الراهن التي تسعى للحفاظ على 
توازن القوّة الحالي، بالطبع لأنّه في صالحها، ويشُير في كتابه أيضًا إلى أنّ النظام الدّولي 
لا يضـم دولًا مـن نـوع قـوى الوضـع الراهـن (Powers Status Qua)، إلّا الدولـة المهيمنـة 
الحاليـة التـي تسـعى إلـى الحفـاظ علـى مكانتهـا المهيمنـة علـى المنافسـين المحتمليـن، 
فالقـوى العظمـى لا ترضـى أبـدًا عـن التوزيـع الحالي للقوّة، ويسـيطر عليها دائمًا دافع إلى 
تغييره لصالحها، فدائمًا ما تكون نواياها تعديلية، وتستخدم القوّة لتعديل توازن القوّة(٧).
لوحــظ في الســنوات الأخيرة تركيــز المفكرين والمختصين نحو هــذا الموضوع، نذكر 
على سبيل المثال والتر رازل ميد- Walter Ruselle Mead ويعتبر من أبرز المفكرين الذين 
تناولوا هذا الموضوع ونشر مقاله في مجلة الشؤون الخارجية، الذي حمل عنوان: «عودة 

الجغرافيا السياسية: انتقام القوى التعديلية»)٨).
 وتناول أيضًا في هذا الصدد، الدكتور محمد حمشــي أســتاذ العلوم السياسية بجامعة 
أم البواقــي فــي مقالــه المعنون بـ «الاســتقرار النظمي: أي تأثيــرٍ للتحولات الإقليمية على 
المغــرب العربــي؟»؛ ويوضح حول «عودة الجغرافيا السياســية بصعود القوى التعديلية في 
السياســة الدوليــة»، إذ استشــهد فــي تحليلــه بثلاثــة نماذج أساســية هي كالآتــي: الصين 
في المحيط الهادئ وإفريقيا، وروســيا في أوروبا الشــرقية وآســيا الوســطى، وإيران في 
الشــرق الأوســط، فيما يشُــير عدد من الباحثين إلى أنّ عودة الجغرافيا السياسية ترتبط 
بحــالات الفــراغ فــي القــوّة الإقليمية أو العالمية، الأمــر الذّي يدفع بالقــوى التعديلية إلى 
المبــادرة بتبنــي سياســاتٍ إقليميــة أو عالميــة تهــدف بالأســاس إلــى التأثيــر فــي أنماط 

توزيع القوّة لمصلحتها.
ويذهــب الدكتــور حمشــي إلــى أنّ الحــراك العربــي أثَّــر بشــكلٍ مباشــر في بنيــة القوّة 
لت بعد نهاية الحرب الباردة،  الإقليمية، وبشكلٍ غير مباشر في بنية القوّة العالمية التي تشكَّ
ولاختبــار هــذه الفرضيــة يعقد الباحث مقارنــةً بين قدرة الغرب علــى التدخل في العراق 
وليبيا (٢٠١١م-٢٠٠٣م-١٩٩١م) وعجزه عن التدخل في ســوريا، وبيّن قدرته على التدخل 
في البوسنة والهرسك (١٩٩٩م)، وعجزه عن التدخل في أوكرانيا (شبه جزيرة القرم)(٩).
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ثانيًا: إيران كقوّةٍ تعديلية.. المحددات والمرتكزات
فـي ضـوء فهـم الدولـة لمكانتهـا الدوليّة واعتراف الدّول الأخرى لها بهذه المكانة، تسـتطيع 
هـذه الدولـة اعتمـاد سياسـات القـوّة اللّازمـة في النظام الدّولي، والـذي يضمن أقصى قدرٍ 
ممكـن لحمايـة مصالحهـا، وتحقيـق أدوارهـا المرسـومة، ووفقًـا لذلـك يمكـن تفسـير الرؤية 
المتبادلة بين الإقليمية (نظامًا وقضايا)، والعالمية (قوى وقضايا)؛ ورغم التطوّر الحاصل 
فـي طبيعـة العلاقـات الإقليميـة(١٠)، وظهـور قوى إقليمية تحاول أن تعدّل من الوضع القائم، 
يتضـح مباشـرةً علـى رأس القائمـة التوجـه الإيرانـي على السـاحة الإقليمية لمنطقة الشـرق 
الأوسـط والخليـج العربـي، وبـدون منـازع تنافـس بشراسـة علـى تموضعهـا وقوتهـا ونفوذهـا 
بالمنطقة، معتمدةً في ذلك على كلّ الوسائل والمقومات والمرتكزات التي تدفع بها لتكون 

قوّةً تعديليةً واضحةَ المعالم بالمنطقة.
ومن أبرز ما يميّز إيران موقعها الإستراتيجي، إذ تقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا، 
وقد ارتبط تاريخها السياسي والاقتصادي ارتباطًا قويًا بموقعها الجغرافي، ومع مساحتها 
التي تبلغ مليونًا و٦٤٨ ألفًا و١٩٥ كيلومترًا مربعًا، أي ثلاثة أضعاف مســاحة فرنســا، ومع 
حدودٍ تبلغ ٨٧٣١ كلم منها ٢٧٠٠ كلم حدودٌ بريّة، وتشــترك إيران في حدودٍ مع عدة دولٍ: 
العراق، وتركيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وتركمانســتان، وأفغانســتان، وباكســتان، وبالتالي تعَُدّ 

إيران ثاني دولة من حيث عدد البلدان المجاورة التي تحدّها بريًّا بعد روسيا.
 كما تتمتع بموقعٍ جيو-سياسي مهم بالمنطقة، إذ يطل موقعها على أكثر من مسطحٍ مائي 
(الخليج العربي وبحر قزوين وبحر العرب)، وهي صاحبةُ أطول ساحلٍ على الخليج العربي، 
بالإضافة إلى حدودها مع البلدان المطلةّ على بحر قزوين ومع البلدان العربية على الساحل 
الجنوبي للخليج ذو الأهمية الإستراتيجية، بحيث أصبح بمقدور إيران التدخل والتأثير في 

أمن الخليج، وفي إمدادات النفط العالمية التي تنقلها السفن من مضيق هرمز(١١).
وطيلــة الأزمنــة التاريخية المختلفة، ظلتّ تحتل إيران بموقعها مكانةً إقليميةً معتبرة، إذ 
تمثــل حلقــة الوصل بين المشــرق والغرب، وهــي بمنزلة ممرٍ طبيعي للتجــارة العالمية بين 
الشــرق الأقصــى وحوض البحر المتوســط، لذلــك أطلق عليها لقب «مفتاح الشــرق»، ولذا 

باتت موضعَ اهتمام القوى الدولية(١٢).
بالإضافة إلى ذلك فلإيران امتداداتها الاجتماعية والثقافية الديموغرافية والاقتصادية 
المعقدّة، الأمر الذي ساعدها لأن تقوم بلعب أدوارٍ إقليمية بموضوعاتٍ شتى وعديدة، ومع 
الاســتناد لفكرة «عودة الجغرافيا السياســية» لكلا الباحثين الّذين ذكرناهم ســلفًا يتجلى 
لدينــا بوضــوح أن إيــران توفــرَ لديهــا عنصرٌ مهم مــن العناصر التي تؤهلهــا لأن تكون قوّةً 

تعديلية بالمنطقة.
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وتتمثل هذه المقومات الأساسية في ثلاثة عوامل رئيسية، هي:
العامل الأيديولوجي- ١
ثانيًا: الشخصية القومية الإيرانية- ٢
ثالثًا: مكتسبات الثورة- ٣

وتأثيــر هــذا الأخيــر فــي حركــة النظــام يفــوق بكثير تأثيــر أي عامــلٍ آخر، ســواء كان 
متمثــلًا فــي مصــادر الثــروة، أو القــدرات الاقتصاديــة، أو القــوّة العســكرية، أو القــدرات 
العلميــة والصناعيــة، فهــذه العوامــل الأخــرى تعمــل في خدمــة المقومات الثلاثــة، بل إنّ 
هــذه المقومــات الثلاثــة تؤثــر في اختيار القيــادات، ابتــداءً من زعيم النظــام، فضلًا عن 
كيفية وضع الإســتراتيجية العامّة للنظام الحاكم، وتوجيه سياســته، بل وكيفية التعامل مع 
المتغيــرات، كمــا أنّ هنــاك ثلاثة محدّداتٍ داخلية أساســية للسياســة الخارجية الإيرانية 
في عهد الرئيس حســن روحاني، تتداخل مع هذه المقومات، وهي: المحددّ الاقتصادي، 
والمحــددّ الثقافــي، ومحددّ المصلحة، وينــدرج تحت كلّ محددٍّ منها عددٌ من التفصيلات 

الجزئية المتعلقة به.
فإنه يتمحور حول المذهب الشيعي الذّي اتخذت إيرانُ  بخصوص المقوم الأيديولوجي
من فكرهِ نظامَ ولايةِ الفقيه، لذلك فهي ليســت مجرّد نظام سياســي وفقط، بل هي ثقافة 
دينية تنبعُ من الاجتهادات التي قدمها علماءُ الدّين، حتى أنّ ولاية الفقيه استمدت قوّتها 
مــن فكــرة المحافظة علــى المذهب ذاته، والإبقاء على مقوماته، أي أنّ هذه الأيديولوجية 
تحقــق مصلحــةً دينية يؤمن بها الشــعب الإيراني، وتدعم تراثه الثقافي والحضاري، الأمر 
ه المذهب الشــيعي، بل  الــذي جعــل هــذه الأيديولوجية تمتــزجُ بعنصر المصلحة الذي يقرُّ

ويرفعه فوق النص الدّيني أحيانًا.
أما الشــخصية الإيرانية فمن خلال قراءة علمية في تاريخ إيران ندرك جيّدًا أنّ مثلث 
الإنســان، والبيئة، والعقيدة هو ما بنيت عليه الشــخصية الإيرانية، فهي بالتالي شــخصيةٌ 
مركبــة تكاتفت عوامل كثيــرة لإنضاجها، وبلورة خصائصها ومقوماتها، من خلال تاريخها 
الطويل، تحت حكمٍ تظُلله نظرية التفويض الإلهي للحاكم. وأخيرًا، تتضح مكتسبات الثورة 
على لســان أمين عام مجمع تشــخيص مصلحة النظام محســن رضائي، إذ قال: «أفرزت 
ل في ظلهّ  الثورة منذ بدايتها في إيران مناخًا سياســيًا جهاديًا يســود الســاحة، وقد تشــكَّ
تيــاران أحدهما سياســي والآخر جهــادي، كان بينهما اختلافٌ في الرؤية تجاه العديد من 
القضايا، لكن الفترة الأخيرة شــهدت انهيارًا في الحدود الفاصلة بين التيارين، ولا شــكّ 
في أنّ الســاحة السياســية في حاجة لكلا التيارين، لأنّهما يســتطيعان معًا تشكيل هندسة 

الساحة السياسية في إيران (صحيفة تابناك في ١٨ يونيو ٢٠١٤م)»(١٣).
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نســتنتج من هذه العناصر التوجه السياســي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، حيث 
تعتبر الإستراتيجية الإيرانية من أكثر الإستراتيجيات المثيرة للجدل في الشرق الأوسط، 
فقــد حظــي البعُــد الإقليمــي للإســتراتيجية الإيرانية باهتمــامٍ بالغ من قِبل صُنــاع القرار 
السياسي والعسكري في إيران، ووظفت إيران في سبيل إنجاحها مختلف الأدوات الصلبة 
والناعمــة، فضــلًا عــن التخصيصــات الماليّة الكبيرة التي ثم تســخيرها في هذا المجال، 
ــخرة لدعــم الدول  ويتضــحُ هــذا الأمــر فــي الحجــم المتصاعد للميزانيــة الخارجية المسَّ
والجماعات المســلحّة، التي تدور في فلك إســتراتيجياتها الإقليمية، وتحديدًا في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن والبحرين، وبعض دول القارة الإفريقية.
كما وتتضح أهميّة الإستراتيجية الإقليمية من خلال القداسة التي منحها إياها الدستور 

الإيراني، في دعم الأقليات الشيعية بمختلف دول العالم، وبشتى الوسائل المتاحة.

ثالثًا: مكانة إيران في ظل توازن القوى الجديد بالشرق الأوسط
تتمتع منطقة الشرق الأوسط بالعديد من المميّزات والعوامل التي تجعلها محطَّ أطماع 
القوى الكبرى، وأيضًا نظرًا لأهمية موقعها إستراتيجيًا وجيو-إستراتيجيًا وسياسيًا، ولما 
تمتلكه من موارد بحيث تمتلك أكثر من ٥٠٪ من نفط العالم، واحتياطات الغاز، فيرُجحُ 
بعض الدارسين المختصين بأن مختلف النزاعات في الشرق الأوسط راجعٌ بالأساس إلى 
التنافس على النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يعني أنّ حروب الشرق الأوسط هي حروبُ 

طاقة في أغلبها(١٤).
وبما أنّ تراجع القوّة الأمريكية قد أدّى إلى صعود قوى المراجعة، فإنّه أدّى كذلك إلى 
ازدياد دور القوى الإقليمية، وذلك لملء الفراغ الذي أوجدته المرحلة الانتقالية في النظام 

الدّولي، مع الأخذ بالاعتبار أن الولايات المتحدة ما تزال القوة الأكثر تأثيرًا.
وما يعزز طرحنا السابق حول أهمية الجغرافيا السياسية بصعود القوى التعديلية في 
الساحة الدوليّة، الأحداث المتوالية التي دائمًا ما يكون مسرحها منطقة الشرق الأوسط، 
بما تشهده من حروبٍ ونزاعاتٍ وصراعات انتقالًا إلى التهديدات الأمنية المختلفة إرهابيةً 
كانت على سبيل المثال –داعش– أو غيرها من الأشكال، وصولًا إلى الموجة التي اكتسحت 
بـ«الربيع العربي»، كلّ هذه المتغيرات لعبت دورًا كبيرًا في  الساحة بما اصطُلح تسميته 
العلاقات وتوجهات الوحدات الدوليّة والإقليميّة، وبما أنّ المتغيرات كثيرة لا بدّ من فحص 
انعكاسات التغيّر في ميزان القوّة العالمية على ميزان القوّة الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، 
بوصف ذلك أمرًا ضروريًا لمحاولة تحديد موضع إيران فيه، فما المقصود هنا بالتغيُّر في 

ميزان القوّة العالمية، والتغيُّر الذي يحدثه صعود القوى التعديلية في العلاقات الدوليّة؟
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 ويمكن توضيح ذلك أكثر من خلال:
١- كشــف ملامــح فــراغ القــوّة الإقليميــة وصعــود قــوى تعديليــة فــي المنطقــة مــن خــلال 

ثلاثة متغيرات:
تراجُــع تأثيــر ثــلاث قوى محوريّة هي العراق ومصر وســوريا، ممّــا نتج عنه فراغ في أ- 

القوّة الإقليمية.
تزايدُ الدّور الإقليمي لإيران في المنطقة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في ٢٠٠٣م.ب- 
ظهــور تركيــا وإيران كقوةٍ مؤثرة في مرحلةِ ما بعد الحراك العربي، انعكاسًــا للفراغ ج- 

الإقليمي الذي أفرزته تحوُّلات ما بعد الحراك، وتراجُع القوى المحورية التقليدية.
ف من خلال  ٢- فراغ القوّة على المستوى الدولي وأثره على ميزان القوّة الإقليمية، ويتكشَّ

عدة متغيرات:
تحوُّل إيران إلى لاعبٍ أساسيٍّ في العراق، بل أهمِّ لاعبٍ على هذه الساحة، لا سيّما أ- 

بعد أحداث ما يعُرف بـ«الربيع العربي».
بروز دور روسيا والصين على الساحة الإقليمية، إذ تمكّنت روسيا والصين من الحفاظ ب- 

على بقاء بشار الأسد والنظام السوري من خلال استخدام حق الفيتو في مواجهة الجهود 
العربيــة والدوليــة لتحقيق الاســتقرار في ســوريا ووضع حدّ للأزمة، وكذلك وقفت روســيا 

والصين ضد كثير من القرارات المتعلقة بالتطورات والصراعات في الشرق الأوسط.
  ج- صعــود هــذه القــوى التعديلية انعكس بصفةٍ مباشــرة على ميزان القــوّة الإقليمية، إذ 

زَ دور الأنظمة الحليفة للصين وروسيا(١٥). تعزَّ
 د- ظهور ملامح الصراع والتنافس بين إيران وتركيا وإسرائيل.

بدورها مهدت التعديلات والتحولات في ميزان القوة دوليًا وإقليميًا الطريق لظهور حالة 
الانكشــاف الكبير الذي تعاني منه المنطقة العربية، الأمر الذي أســهم بشــكلٍ غير مسبوق 
في زيادة فُرص ونفوذ الدول الإقليمية الأخرى، بحيث أمكن الحديث عن تأثير ثلاث قوى 

إقليمية غير عربية في مستقبل المنطقة هي: إيران وتركيا وإسرائيل.
هذه القوى تملك من المقومات، والنفوذ، والإرادة، الأمر الذي جعلها ترسم أطُر التفاعل 
الإقليمــي بشــكلٍ أكثــر فاعليــة مــن أي دولةٍ عربيــةٍ أخرى، وهكــذا دخلت المنطقة ســباقًا 
سياســيًا علــى الأدوار والنفــوذ، وأضحــت المنــاورة السياســية ومحاولة تكويــن التحالفات 

والتكتلات أحد السمات البارزة في السياسة الإقليمية.
كان ومــا يــزال دور وأهداف إســرائيل في المنطقــة مقرونًا باســتثمار الوجود الأمريكي 
الكبيــر فــي المنطقــة، والتفوق الإســرائيلي العســكري المدعوم بالردع النــووي، فضلًا عن 
اســتثمارها للمتغيــرات التــي عصفــت ومــا زالــت تعصــف بالمنطقــة، ومن ضمنهــا تدمير 
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القــدرات العراقيــة بعد الاحتلال الأمريكي ٢٠٠٣م، وخروج هذه الدولة المهمة من ميزان 
القوة الإقليمية، وحالة الفوضى التي تعيشها اليوم الكثيرُ من الدول العربية، والتي أخرجت 

على إثرها تأثير قوى أخرى كسوريا ومصر إلى حدٍ ما(١٦).
ت المنطقــة، لأن ذلك يرُجح  اســتفادت إســرائيل مــن حالة الفوضى والأزمــات التي عمَّ
كفتها الإقليمية لعاملين مرتبطين بهذه التطورات، الأول: أن هذه الفوضى خلقت تصدعاتٍ 
حقيقية في جبهة المواجهة التاريخية معها، والثاني: أن هذه الفوضى أنهكت دول المواجهة 

وجعلتها أمام مشروعات تقسيم محتملة.
وبالنســبة لتركيــا فقــد أكــدت الأحــداث خــلال الســنوات الأخيــرة علــى طبيعــة دورها 
وأهدافها وعلاقاتها بدول المنطقة بمن فيهم إســرائيل وإيران، فبعد الهجوم الإســرائيلي 
علــى غــزّة في ديســمبر ٢٠٠٨م، تحسّــنت علاقــات تركيا مــع جيرانها العرب ومــع إيران، 
وتدهورت علاقاتها مع إســرائيل، وقد بلغت الأمور إلى أســوء نقطةٍ بالهجوم الإســرائيلي 
على سفينة الإغاثة التركية «مافي مرمرة» الذي تسبّب في تسعة قتلى من الأتراك، الأمر 

الذي أدى إلى طرد السفير الإسرائيلي آنذاك من أنقرة(١٧).
كان هــذا التحــوّل بمنزلــة موازنــة علاقات تركيا بين الغرب والشــرق أكثــر منه التخلي 
عــن الغــرب لمصلحة الشــرق، ومــع ذلك، أثار هذا التحوّل امتعاضًــا في بعض دوائر صُنع 
القــرار السياســي والمناقشــات الفكرية فــي الولايات المتحدة وأوروبــا، وقد وصف توجه 
السياســة التركية الجديد بصفةِ العثمانية المحدّثة، ومع ذلك فانّ خطوة التوازن الجديد 
التي اتخذتها الحكومة التركية قد عززت موقفها بالتأثير في مسار الأحداث الناجمة عن 

الانتفاضات العربية، وفي الوقت نفسه تركتها عرضةً لارتداداتها(١٨).
أمّا بالنسبة لإيران فترى أنّها دولةٌ ذات جذورٍ فارسية، الأمر الذي يعني أنّها كانت قوّةً 
لهــا وزنٌ دولــي، وهــذا يعــزز طموحاتهــا في أن تبقى قــوّةً مؤثرة في المنطقــة وفي العالم، 
فهــي تــرى أنّ مــن حقّهــا أن تكــون دولــة متطــوّرة ومتقدمة صناعيًا وليســت فقــط منتجةً 
للنفــط، وهــذا يظَهر مــن خلال محاولاتها الســريّة لتخصيب اليورانيوم وامتلاك الســلاح 
النــووي، والتــي أصبحــت علنيةً بعد عام ٢٠٠٢م(١٩)، ويعتبر الإعلان عن مشــروع البرنامج 
النــووي الإيرانــي إشــكاليةً بحدّ ذاته، بحيث أثار هاجسًــا وتخوفات لــدى دول الجوار التي 
لها علاقة إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصّة والغرب عامّة، جاء الإعلان 
عــن مشــروع البرنامــج النــووي الإيرانــي فــي ظلّ سياســة الولايــات المتحــدة المعلنة بعد 
أحــداث ١١ ســبتمبر ٢٠٠١م، المُتمثلــة بالحــرب على الإرهاب، بحيث شــنّت الحرب على 
أفغانســتان والعراق، ووصفتهما بدول محور الشــرّ، وكانت مســتعدّةً لتضييق الخناق على 

إيران ومشروعها النووي.
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وكان تحــدّي إيــران للقــوى الغربية فــي قضية تخصيــب اليورانيوم قد أكســبها تعاطفًا 
كبيرًا بين بعض التيارات المناهضة للغرب والولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة، لا 
سيما دعمها المُطلق لإسرائيل، وكان يعزى هذا التعاطف إلى إدراك العرب للمعاملة غير 
العادلة الّتي تفرض على إيران بالمقارنة مع إســرائيل التي لم تحاســب قطّ على مخزون 
ل إلى حالةِ خوفٍ وترقُّب مِن سلوك إيران  أسلحتها النووية، وإن كان هذا التعاطف قد تحوَّ

وسياساتها بعد ظهور نيَّاتها تجاه دول المنطقة(٢٠).
فــي المقابل تســتمد إســرائيل قســمًا كبيــرًا من مكانتهــا وقوتها من قدرتها العســكرية 
التقليديــة والنوويــة بدعــم الولايــات المتحــدة، وإلــى الآن كان الهــدف الحيــوي للولايــات 
المتحدة أن تضمن لإسرائيل السيادة العسكرية التقليدية والاستثنائية النووية في الشرق 
ع إسرائيل على التمادي في سياسة الاحتلال والاستيطان على  الأوسط، وهذا هو ما شجَّ
حساب الأراضي الفلسطينية، كما ساعد ذلك إسرائيل أيضًا على تدمير المنشآت النووية 
العراقيــة والســورية، دون خــوفٍ من محاســبة، وبتهديــدٍ خطير لإيران حــول منهاجها في 

تخصيب اليورانيوم، بقصد استدراج واشنطن إلى حربٍ مع طهران(٢١).
بالنســبة لــدول الخليــج فعلــى الرغم من وجــود خلافات بين دول مجلــس التعاون حول 
مدى خطورة إيران على أمن واستقرار المنطقة وعلى تأثيرها على توازنات القوة والنفوذ 
الإقليمــي، غيــر أن المملكة العربية الســعودية والإمارات تحديدًا كقــوى إقليمية لها تأثير 
كبيــر فــي المنطقة، نجحتا في خلــق تحالفاتٍ إقليمية ودولية للتأثيــر للحدِّ من طموحات 
إيــران الإقليميــة، ونجحتا في فرض تكلفةٍ باهظة على مشــروع إيران الإقليمي، وأصبحتا 
قوةَ توازنٍ لهذا المشروع بما تمتلكه الدولتان، ولا سيما السعودية من تأثيرٍ في الدائرتين 
الإقليميــة والدوليــة، وهــو مــا يهدد قدرة إيران علــى إدخال تعديــلاتٍ جوهرية في ميزان 

القوة الإقليمي.

رابعًا: فُرَص ظهور إيران كقوةٍ تعديلية في الشرق الأوسط
إنّ حالـة عـدم الاسـتقرار الّتـي تخيّـم علـى منطقـة الشـرق الأوسـط منـذ عدّة عقـود جاءت 
نتيجةً لعدّة عوامل مؤثرة، يأتي في مقدّمتها غياب العلاقة الواضحة بين النظام الفرعي 
التـي منهـا النظـام الإقليمـي الكلـيّ في الشـرق الأوسـط، فهنالـك مجموعةُ تكتـلاتٍ متمثلة 
فـي مشـروع المشـرق العربـي ودول مجلـس التعـاون الخليجـي وجامعـة الـدول العربيـة، 
ومنظمـة التعـاون الإسـلامي التـي تنتمـي إليهـا جميـع دول منطقـة الشـرق الأوسـط، فضلًا 
عـن التكتـلات الاقتصاديـة التـي تجمـع دول المنطقـة، سـواء كانت على المسـتوى الإقليمي 
رة للنفـط، وبالتالـي عـدم وضـوح  مثـل منظمـة التعـاون الاقتصـادي ومنظمـة الـدول المُصـدِّ
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العلاقـة بيـن هـذه التكتـلات والنظـام الفرعـي لا فـي مضمونهـا ولا فـي شـكلها، قـد جـاء 
نتيجـةَ عـدم وجـود اتفـاقٍ علـى تحديـدٍ دقيـق لنطـاق وخصائـص وهيكلـة النظـام الإقليمـي 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، لهـذا بـرزت رؤى إسـتراتيجية بديلـة للتعامـل مـع المتغيـرات 
الحاصلة في المنطقة، كانت من أهم مخرجاتها ظهور عددٍ من المشاريع التي استهدفت 
الشـرق الأوسـط، التـي كان علـى رأسـها المشـروع الإيرانـي، المشـروع التركـي، المشـروع 
الأمريكي، المشـروع الروسـي، والمشـروع الإسـرائيلي، وقد مثلت هذه المشـاريع تحدياتٍ 

جسيمة أمام نجاح أي مشروعٍ عربي.
فيما يخصّ فُرص المشــروع الإيراني ووضع إيران في الشــرق الأوســط كقوّةٍ تعديلية، 

وتأثيرها على توازن القوى في المنطقة، فيمُكن الإشارة إلى ما يأتي:
استمرار التوازنات القائمة- ١

سـيؤدي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربةٍ عسـكرية لإيران، ومعالجة الأزمة 
الإيرانيـة عسـكريًا إلـى العديـد مـن النتائـج السـلبية إقليميًـا، وهنـا تكتسـب الاتصـالات 
الأمريكيـة - الإيرانيـة عبـر الوسـطاء وعبـر لجنـة الطاقـة الدوليـة، وربمـا قنـواتٍ أخـرى 
أهميتها، حيث تنُبئ بإمكانية التوصل إلى حلولٍ وسط(٢٢)، لا سيما أن بعض القوى الغربية 
لـم تغلـق بـاب المفاوضـات مـع إيران بعد، فجميع الأطراف بما فيها إيران تخشـى الوصول 
لمرحلة المواجهة المباشرة، لأنها قد تقُحم الشرق الأوسط في دوامةٍ من النزاعات تعود 

سلبًا على الاستقرار العالمي ككلّ.
ويتضــح ممّــا ســبق التداخــل الواضح بين ما هو داخلــيٌ وإقليميٌ ودولــي، وهو ما يبُقي 
على حالة التوازن الإقليمي بين جميع الأطراف، ويدعم استمرار الوضع القائم واستمرار 
التجاذبات والضغوطات دون الولوج في اصطداماتٍ محتدمة تصل إلى حالة الحرب التي 
لا ترغــب بهــا كافــة الأطراف، لتبعاتهــا الخطيرة علــى الجميع، وبالتالي فــإن الرجوع إلى 
طاولــة التفــاوض قــد يكون مدخــلًا جديرًا بالاهتمام لتســوية جميع الخلافات السياســية 

إقليميةً كانت أم دوليّة.
تراجُع إيران لمصلحة القوى الإقليمية الأخرى- ٢

حيث ستتراجع قدرة إيران على التأثير الإقليمي بسبب الأزمة التي تعاني منها، لأن تغلبَ 
إيـران علـى أزمتهـا مرتبـطٌ بعلاقـاتٍ جيـدة مـع المثلـث الاقتصـادي المتطـوّر القـادر علـى 
إنعـاش الجانـب الاسـتثماري الإيرانـي المتمثـل فـي الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي 
واليابـان، أمّـا البديـل الروسـي والصينـي والهنـدي الـذي تعُـول عليـه إيـران ليـس بإمكانهـم 
أن يقدّمـوا مـا يمكـن أن تسـتفيد منـه إيـران علـى غِرار دول المثلث الرأسـمالي التي تسـعى 



39 مجلة الدراسات الإيرانية

موقــف إيــران كقـــوة تعديليـــة في ميــزان القــوى الجديــد في الشــرق الأوســط

الولايـات المتحـدة إلـى الضغـط عليهـا لتشـديد الحصـار الاقتصـادي إلـى أقصـى درجـة، 
لتدفـع إيـران إلـى التراجـع عـن أهدافهـا أو انهيارهـا، وبالتالـي قيـام نظـامٍ آخـر علـى غيـر 
الأسُس التي تقوم عليها الجمهورية الإيرانية حاليًا(٢٣)، ويعُدّ الباحث جوزيف ناي صاحب 
مفهـوم القـوّة الناعمـة فـي العلاقـات الدوليـة أكثـرَ مـن دعـى إلـى ضـرورة المزاوجـة ما بين 
العقوبـات الاقتصاديـة (القـوّة الصلبـة) والقـوّة الناعمـة لتكثيـف الضغـوط الشـعبية علـى 
النظـام الإيرانـي(٢٤)، وبالفعـل أدت العقوبـات الاقتصاديـة خـلال السـنوات الخمـس عشـرة 
الماضية إلى ضغوط غير مسـبوقة على النظام الإيراني، أثرت في شـرعية النظام وزادت 
الغضب الشـعبي، وبالتالي نجحت الإسـتراتيجية الأمريكية في خلق ضغوط غير مسـبوقة 

على النظام، قد تجبره على التراجع أو الهزيمة.
ويعزز هذا الاحتمال من جهةٍ أخرى أن هناك قوى إقليمية منافســة لن تترك الســاحة 
لتمد نفوذها بالمنطقة بسهولة، فتركيا على سبيل المثال ضمن القوى الإقليمية المرشحة 
لتصبح قوّة تعديلية بالمنطقة، إذ تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للعب دورٍ على 
الساحة الشرق أوسطية، وما يرُجّح ذلك مقارنة مقومات هاتين القوتين، حيث تتميّز تركيا 
بانتمائهــا إلــى مناطــق جغرافية متنوعة منها الشــرق الأوســط، والبلقان والقوقاز، وآســيا 
الوسطى، أي أنّها دولةٌ ذات هوياتٍ إقليمية متعدّدة، ولا يمكن حصرها في هويةٍ واحدة(٢٥)، 
وضَمِــنَ ذلــك لهــا التأثيــر الواضح علــى التوازنات الإقليميــة والدولية في هــذه المنطقة، 
بســبب تفاعلاتها السياســية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وبالتالي هي قوةٌ 
مهمــة فــي المنطقــة، ليس فقط بحكم موقعها كما أســلفنا وإنّما بحكــم قوتها الاقتصادية 
المتناميــة، وقدراتها العســكرية، وعلاقاتها الدوليــة المتنوعة، أمّا القوّة الناعمة في إيران 
أقــلّ بكثيــر ممّا فــي تركيا، وصورتها قد تأثــرت كثيرًا بعد انقضاضهــا على الاحتجاجات 
الشــعبية التــي أعقبــت الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٩م وصولًا إلى قمــع الاحتجاجات 

الشعبية خلال السنوات القليلة الماضية، وآخرها احتجاجات نوفمبر ٢٠١٩م.
وقد تضرّرت صورة إيران مؤخرًا كذلك بســبب دعمها لنظام بشــار الأســد في ســوريا، 
واقتصاد إيران هو الآخر لم ينجو من الضرر بسبب العقوبات الغربية، وكذلك بسبب سوء 
الإدارة(٢٦)، ويســتند تنامي الدور التركي إلى نظرية «العمق الإســتراتيجي» التي تستند إلى 
نها مــن التحرك الإيجابي في المجــالات والاتجاهات كافة،  أنّ موقــع تركيــا وتاريخهــا يمُكِّ
وخصوصًــا جوارهــا الجغرافــي للحفاظ على أمنهــا وتحقيق مصالحهــا، وكذلك الاهتمام 
بالعمــق التاريخــي والجغرافــي المتمثل فــي الدائرتيــن العربية والإســلامية(٢٧)، ومن جهةٍ 
أخــرى تعتبــر تركيــا مدعومةً من الغــرب والولايات المتحدة الأمريكية على حســاب إيران 
في منطقة الشــرق الأوســط، فمن خلال تركيا تستطيع القوى الغربية تحقيق أهدافها في 
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الشــرق الأوســط والمنطقة العربية (٢٨)، ومع ذلك تتعاون إستراتيجيًا مع روسيا على الرغم 
نها من ممارسة دورٍ  من عضويتها في حلف الناتو، ولذلك فتركيا اليوم في وضعٍ فريد يمُكِّ
أوسع في الشرق الأوسط مقارنةً بإيران التي لا تصبُ التحولات الإقليمية والدولية لتكون 

القوة التعديلية المرجحة في المنطقة.
كذلــك فــإن دول الخليــج ولا ســيما المملكــة العربيــة الســعودية أعــادت تموضعها بعد 
الأزمــات التــي حلَّت بالعالم العربي، ونظرًا للفوائض المادية وحالة الاســتقرار والعلاقات 
الطيبــة مــع بقيــة القوى الإقليميــة والدولية، فإنها قادرةٌ إلى تعزيــز عزلة إيران، والضغط 

عليها من أجل تعديل سياساتها الإقليمية ذات الطابع التوسعي.
فُرَص تعديل إيران للوضع القائم- ٣

هذا ما تسعى إليه إيران الثورية منذ سنة ١٩٧٩م وقد وجدت الوقت الملائم بعد احتلال 
العـراق وأحـداث مـا يسـمى بـ«الربيـع العربـي»؛ لتطبيـق مشـروعها للسـيطرة علـى الشـرق 
الأوسط، وكما هو معروفٌ أنّ لإيران برنامجًا قديمًا ومتجذّرًا في المنطقة، ولها امتدادات 
اجتماعيـة وثقافيـة وديمغرافيـة واقتصاديـة، الأمـر الّـذي أدى إلـى أن تقـوم إيـران تاريخيًـا 
بلعب أدوارٍ إقليمية في عدة مواقع(٢٩)، فقد تنوعت مرتكزات المشروع الإيراني في منطقة 
الشـرق الأوسـط، إضافـةً إلـى الـدور الأساسـي والواسـع الـذي تقـوم بلعِبـه علـى المسـتوى 
الإقليمـي، وذلـك بالاعتمـاد علـى عـددٍ مـن الأدوات والآليـات التـي قـد تمُكّنهـا مـن بسـطِ 

السيطرة وِفق الطريق الذي انتهجته.
ومن أهم هذه الأدوات «القوى المحلية العربية» المرتبطة بإيران مذهبيًا، حيث يســعي 
هذا المشــروع لتكريس مكانة إيران كقوّةٍ إقليمية بالمفهوم الشــامل للقوة، وذلك من أجل 
خدمــة مصالحهــا العقائديــة والفكريــة، فضــلًا عــن تعزيــز أمنهــا والحفاظ علــى نظامها 
السياسي، ومن أبرز هذه القوى حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية والميليشيات 
الشيعية في العراق، إضافةً إلى إصرار إيران على امتلاكها للتكنولوجيا النووية (السلمية 
كانت/ أو العسكرية)، كذلك توظيف «المرجعية الدينية في إيران» والسعي لهيمنةٍ مذهبية 
علــى الشــيعة، وجــذب قطاعاتٍ مــن مواطني دول الجــوار الإيراني لمشــروعها، لتحصيل 
أكبر عددٍ من الأتباع والمؤيدين للنظام في الخارج، والتأثير السياســي على كافة طوائف 
الشــيعة، وهنــا تظهــر لنا قوّةٌ إضافيــة تخدم مصالح إيــران وتوجهاتهــا بالمنطقة، فإيران 
يمُكنها تحريضُ الحركات الشيعية في دول الخليج العربي ضدّ أنظمة الحكم، ومن خلال 
إطلاق فتيل الحرب الطائفية في العراق، التي قد تجرُّ بالضرورة كافة دول الخليج، لذلك 

نجد الدول الخليجية والعربية ترفض أي حلٍّ عسكري تجاه الملف النووي الإيراني.
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موقــف إيــران كقـــوة تعديليـــة في ميــزان القــوى الجديــد في الشــرق الأوســط

كمــا أنّ دافــع إيــران الأكبر في الاســتمرار لتحقيــق طموحاتها بالمنطقة بــأن تكون قوّةً 
إقليميــة، وحتــى عالميــة من خلال سياســتها الخارجية، هو تقييمها الذاتــي لقدرتها على 
الوجود والتأثير وفرض النفوذ على القوى الإقليمية المختلفة، بما فيها القوّة الإسرائيلية 

التي تواجه تحدياتٍ متعددة في سبيل تعديل ميزان القوة الإقليمي لصالحها.
لكــن مــع هذا تواجه إيران تحديًا فيما يتعلق برفض القوى الدولية والإقليمية لســلوكها 
التوسعي، ووجود منافسين لها في المنطقة، الأمر الذي قد يحدُّ من ظهورها كقوةٍ تعديلية 

لميزان القوى في الشرق الأوسط.

خلاصـــة
بنـاءً علـى ذلـك، وبالاسـتناد إلـى الرؤيـة الاستشـرافية للبحـث، يمكـن القـول إنّ الشـرق 
الأوسـط سـوف يبقى على حاله هذا على المدى القريب والمتوسـط، أي اسـتمرارُ النزاع 
والصـراع، وبالخصـوص الصـراعُ الطائفـي، والّـذي يصُطلحُ تسـميته علـى الغالب بـ«الحرب 
الباردة الجديدة»، التي هي بالأساس مشتعلة بين محورين، السُنّي والشيعي، وخاصةً بعد 
الانسـحاب التدريجـي للولايـات المتحـدة مـن المنطقـة؛ والأغلـب أن إيـران لـن تتمكـن فـي 
هذيـن المدييـن مـن أن تفـرض نفسـها كقـوةٍ تعديليـة فـي المنطقة، لكن علـى المدى البعيد 
فـإن توازنـات القـوى الدوليـة والإقليميـة قد تفرض وجودَ إيران كقوةٍ مؤثرة إلى جانب قوى 

أخرى كتركيا ودول الخليج بقيادةٍ سعودية، وربما عودة قوى أخرى إلى المشهد.
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